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نثروبولوݭ التراث في ٔ ҡالمغاربي الكولونیالي ا 
ة نقدیة قراءة نحو ҧ ی ِ رك َ   المغرب ̊لم في ˊ

  الجزاˁر -معسكر ˡامعة - لفمرو مختار. د

  : الملخص

ن ٕ  ˭لال من المغاربیة المنطقة ̊لى التعرف ا
ٔمر یعد والمعرف̀ة ا߳اتیة بيرك مسيرة ǫ لا   به مسلم 

ل ذߵ في غرو lومعلما مرجعیا شاهد یعد فالر 
 ال˖شك̀لات ̊لى التعرف یود من لكل رئ̿س̑یا
 الإفریقي الشمال فضاء ام˗لكت التي المحلیة القˍلیة

ٔو. ݨة من ǫ یدیولوݭ التراث دراسةԳ والعلمي 
ߧ مطلع م̲ذ ̮ش̂ٔ  ا߳ي المغاربي ̥لفضاء  المر˨

ٔخرى، ݨة من الكولونیالیة ǫ ج̀دا م˗بع یعد فˍيرك 
ننا هنا من. ا߽ال هذا في واسعا ومطلع  س̑نعنى فإ

 يمثلان ا̥ߴان اҡٔساس̑یين البعد̽ن بهذ̽ن ورق˗نا في
 الم˖شعب، بيرك. ج ˔راث من مركزیتين محطتين

 يمك̲نا ̠یف ̠بير̽ن، ˉسؤالين ذߵ في م˖سائلين
ٔن الیوم ǫ ل معرفة من ̮س̑تف̀د lحول الر 

 المغرب منها ˔كون التي ا߽تمعیة ال˖شك̀لات
 ذߵ عن بيرك شهادة ونقيم نقرǫٔ  و̠یف الكˍير؟
 الاثنولوج̀ة الوԶئق من المكون الغز̽ر التراث

  ̊ام؟ ˉشكل والموسوعیة والجغراف̀ة

  Abstract : 
Our paper will address two key 

questions of Berque’s vast and 
complex heritage: How can we 
benefit today from men's knowledge 
of community formations? And how 
to read and evaluate the testimony 
of Berque about that rich heritage 
component ethnological and 
Geographical documents and 
encyclopedic in general? We would 
like to approach this subject in the 
textual way Berque’s that 
production Is already worth us 
according to what we believe, this 
kind of work, in order adjust its 
connection and identify its features, 
will greatly benefit us in our search 
for the answers to be reached in this 
paper. 

  

  مقدمة:

نه لمن الضروري Դل̱س̑بة ̥لملاحظ ̥لشˆنٔ المغاربي وا߱ارس لمورفولوج̀ته Գجۡعیة  ٕ ا
ل في  lٔعمال التي ˭لفها الرҡنثروبولوج̀ة، فا ٔ ҡاك بيرك اˡ نٔ یلج الى هذا الفضاء ̊بر بوابةǫ
كانت ذات فائدة ˭الصة ̥لمغرب الكˍير ǫٔو كانت رساߦ موݨة ҡٔورԴ عن  ٔ ǫ هذا المقام سواء

لاف ذߵ الفضاء الشاسع عن ربوعها، فه̖ي ̊لى كل ˨ال قد جعلت من المغرب تميز واخ˗
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ن  نثروبولوج̀ة Դلجامعات ومراكز البحث Դلغرب ̡كل. إ ٔ ҡالكˍير مرجعا رئ̿سا ̥߲راسات ا
) وما تمخض عنها من معارف ˛ریة 1995-1910المت˖ˍع لسيرة بيرك ا߳اتیة والموضوعیة (
نثروبولوج̀ا  ̊لى ش̑تى الصعد، شملت كل من المدن ٔ ҡجۡع واԳ لم والإسلام المغاربي و̊

نثروبولوج̀ا  ٔ ҡٔفضال ̊لى المعارف اǫ ٔهمیة ت߶ الشخصیة وما لها منǫ الحضریة، یدرك بحق
ه ˭اص.  lفریقي بو   والسوس̑یولوج̀ا التي تخص الشمال الإ

ٔبوه م̲ذ صغره ҡٔ˨د ش̑یوخ القˍائل لمدة  ǫ ٔوكلهǫ ا߳ي (رˁالجزا) إن بيرك اˊن فرندة
ٔزید من عشر̽ن س̑نة س̑  ҡ ̊لى ح̀اة البداوة، ثم قضائه بعد ذߵ ٔ تة ǫٔشهر حتى یتعود وی̱شˆ

في المغرب اҡٔقصى كمسؤول ̊لى شؤون اҡٔهالي، ومراكمته بموجب ذߵ ̥ل˯برة و̥لتجربة 
ٔثناء تفا̊ࠁ الیومي وصلته المباشرة ҡԴٔهالي، جعل م̲ه ǫ من -المیدانی˖ين ا̥لتان ˓شكلتا ߱یه

Էوݨة نظر- lت رԴٔول ˭لال القرن المنصرم وذߵ من ح̀ث تˌني المقارҡل المغرب ا
  العلمیة الصارمة ߱راسة المنطقة وتحلیل ̮سوݨا ونصوصها. 

ٔمامه الك˞ير من الحواجز  ǫ ٔلغت ǫ ،لقد بذل بيرك في هذا السˌ̀ل ݨودا مضنیة ̠بيرة
نثروبولوݭ ا ٔ ҡٔمام الباحث ا ǫ قتراب والفواصل التي ̎البا ما تقف حجرة ̊ثراءԳ ߳ي یود

ة Դلمنطقة: "لقد تعلمت ا̥لغة  lات ا߱ارˤ̥لهԴ بعمق من مˍحوثیه. فهو یقول عن ̊لاق˗ه
ٔنني كنت ǫٔقل تحكما فيها مقارنة بنظرائي  ǫ ٔم هذا ̊لى الرغم من ҡالمغاربیة م˞لما تعلمت لغتي ا

ٔنني ǫٔتحكم في جمیع ا̥لهˤات وا ǫ" ٔقول ǫٔجزم وǫ ٔنǫ ٔس̑تطیعǫ ٔصبح المغاربة، لكن الیومǫ لكل
وعن ا̥لغة  L.Ben Salem, 1993 :pp.12-13(1(یفهمني عندما ǫٔ˔كلم معه"(بتصرف)

ّ ج. بيرك بذߵ المسافة ب̲̿ه وبين اҡٔهالي، فهو  العربیة یقول: "هي لغتي الثانیة"، لقد جسر
هم تفاصیل ح̀اتهم الیوم̀ة ويختبر عن  ̽تميز عنهم في شيء ̼شار̡ الیوم قد صار وا˨د منهم لا 

ل بت߶ الحنكة سبر اҡٔغوار كثب ̊ا lاتهم ا߿تلفة. لقد اس̑تطاع الرˤداتهم وتقالیدهم وم̲ت
واҡٔعماق وملامسة الجذور والبواطن التي ت˖شكل منها الب̱̀ة ا߽تمعیة ̥لمغاربة بما في ذߵ 

  ا߱لالات والثقافات المكونة ̥لمنطق و̥߲هنیات العامة. 

بیة من ˭لال مسيرة بيرك ا߳اتیة والمعرف̀ة وبناء ̊لیه فإن التعرف ̊لى المنطقة المغار 
ل یعد شاهد مرجعیا ومعلما رئ̿س̑یا لكل من یود  lٔمر مسلم به، لا غرو في ذߵ فالرǫ یعد
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فریقي من ݨة. ǫؤ  التعرف ̊لى ال˖شك̀لات "القˍلیة" المحلیة التي ام˗لكت فضاء الشمال الإ
ߧ  دراسة التراث Գیدیولوݭ والفكري ̥لفضاء المغاربي ا߳ي ٔ م̲ذ مطلع المر˨ ̮شˆ

الكولونیالیة وبعد Գس̑تقلال من ݨة ǫٔخرى، فˍيرك یعد مجددا متميزا ومطلع واسع المعارف 
  في هذا ا߽ال. 

 ،Էٔساس̑یين ا̥ߴان يمثلان في اعتقادҡُعنى بهذ̽ن البعد̽ن ا من هنا فإن ورق˗نا س̑ت
الين رئ̿س̑یين: ̠یف محطتين محوریتين من ˔راث ج. بيرك الم˖شعب م˖سائلين في ذߵ ˉسؤ 

ل الخاصة Դل˖شك̀لات ا߽تمعیة التي ˔كون منها  lنٔ ̮س̑تف̀د الیوم من معرفة الرǫ يمك̲نا
ٔ ونقيم شهادة بيرك عن ذߵ التراث الغز̽ر المكون من الوԶئق  ǫیف نقر المغرب الكˍير؟ و̠

Դ ٔن نقارب هذا الموضوعǫ ننا نود ٕ لطریقة الاثنولوج̀ة والجغراف̀ة والموسوعیة ˉشكل ̊ام؟ ا
نتاج بيرك الواسع الثراء ̼س̑تحق م̲ا Դلفعل بحسب ما  ٕ Գس̑تقصائیة النصیة، ذߵ ǫنٔ ا
نعتقد، هذا النوع من العمل وذߵ من ˡٔǫل ضبط بوصلته وتحدید معالمه لنقف في البدایة 
عند مسار بيرك ا߳اتي والعلمي، فإن ذߵ س̑یف̀دԷ كثيرا في بحثنا عن اҡٔجوبة المطلوب 

̦يها  ٕ   في هذه الورقة.التوصل ا

  ˡاك بيرك السيرة والمسيرة:

التي كان یعمل بها وا߱ه  ˡ1910اك بيرك هو من موالید مدینة فرندة الجزاˁریة س̑نة 
ٕداري  بعد حصوࠀ س̑نة  ̊لى شهادة اҡٔدب الߕس̑یكي،  ǫ1936ٔوجس̑تين بيرك كمسؤول ا

رفض بيرك العمل Դلتدر̼س وفضل ا߳هاب الى الجزاˁر مقاطعا بذߵ دراس̑ته التي ابتدئها 
بعث به وا߱ه الى الهضاب العلیا بمنطقة الحضنة لیعمل ضمن بعد ̊ام ونصف في السربون ، 

دارة Գس̑تعماریة، لقد اس̑تغل بيرك هذه الوظیفة لیجمع من ˭لالها المادة اҡٔساس̑یة التي  الإ
وفي غمار  1934س̑یك˗ب منها ǫٔول مقال ࠀ ا߳ي ̮شر لاحقا في ا߽ߧ Գفریق̀ا، في س̑نة

ن بيرك يحبذه و̼س̑تمتع به، ̮شر وҡٔول مرة س̑نة عمࠁ كمراقب ߱ى محاكم اҡٔهالي ا߳ي كا
لقد اس̑تمر هذا العمل  études des contrats nord-africains̠راسة بعنوان  1936

ل مكاتب العرب التي  lداري والعلمي) معه مدة عشر̽ن ̊اما، فˆصٔبح بذߵ ر المزدوج (الإ
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ٓكاديمي المتكلف، لم ̽كن Դلمناس̑بة یطمئن لها كثيرا وذߵ ˉسˌب نهجها السكولاس˖̀كي  ҡا
ل معتز بنفسه ویفضل الحیاة المعرف̀ة الحرة، قال عنه زم̀ࠁ  lفهو رG.H. Bousquet 

ل يحب ࠐنته ولا یود Գش̑تغال Դلتعليم الجامعي"(بتصرف) lفعمࠁ في الرقابة  2"إن بيرك ر
ع المدنیة Դلمغرب تحت Գنتداب الفر̮سي، كان ˡد مواتي ࠀ لإجراء الملاحظات واس̑تجما

ثنولوج̀ين في وق˗ه. م̲ذ ذߵ الحين  نثروبولوج̀ة التي لم ˔كن م˗ا˨ة لك˞ير من الإ ٔ ҡالمواد ا
ٔنثروبولوج̀ا الحقوق وا߳ي شمل  ǫ الˤوبيرك یعمل بتفان ̊لى انجاز مشرو̊ه الخاص بم

ٔ˛را في هذا ا̦نهج بˆسٔ̑تاذه3العقود التˤاریة والرعویة في المغرب  Louis Gernet. لقد كان م˗ˆ
دٓاب في الجزاˁر العاصمة.  ا߳ي كان ҡنتظام محاضراته ˊكلیة اԴ یتابع  

لقد ǫٔنضجت التجربة المهنیة ߱یه معرف˗ه التفصیلیة والعمیقة Դلمغاربة اҡٔهالي، فهو م˞لما 
ثم Էئب ب߲ي  1936الى س̑نة  ǫ1937ٔسلف̲ا ̊ين كمراقب ̥لم˪اكم المدنیة Դلمغرب من س̑نة 

) ثم مد̽ر 1945-1943الس̑یاس̑یة لحمایة الرԴط () بعدها التحق Դلخدمة 1937-1940(
ٔیضا 1947-1945( مك˗ب ا߱راسات ǫ ته وˉسˌبԴنٔ یعزل ˉسˌب كتاǫ وذߵ قˍل (

اس̑تقر به  1953الإصلا˨ات التي ǫٔد˭لها ̊لى الریف المغربي، بعدما ˔رك وظیف˗ه س̑نة 
ابة المقام في إ˨دى المقاطعات ا߽هوߦ ҡԴٔطلس الكˍير، ح̀ث ا̯كب بيرك ̊لى كت

، 1955س̑نة ǫLes Structures Sociales du Haut-Atlasٔطروح˗ه المعروفة Դسم 
ٔبواب الكولیج دو فرا̮س ا߳ي ǫٔصبح ̽رǫٔس ف̀ه ̠رسي التاريخ  ǫ نجازԳ لقد ف˗ح ࠀ هذا
سلام المعاصر لمدة ربع قرن، كما كان ̼شغل في الوقت ذاته م̲صب مد̽ر  Գجۡعي للإ

ٔ̽ن ǫشرٔف ̊لى العدید من رسائل ا߱راسات Դلمدرسة التطبیق̀ة  ǫ ̥߲راسات العلیا
 UNESCOا߱كتوراه. بعد ̊امين من عمࠁ ˊكولیج دو فرا̮س ̊ين بيرك خˍيرا ˔ربوԹ ߱ى 

لیˤد نفسه بعد ذߵ مس˖شارا  1980في كل من مصر ولبنان. تقا̊د بيرك عن عمࠁ س̑نة 
، لكن Դلرغم من ذߵ فإن ت߶ الوظائف المتراكمة الك˞يرة لم تث̱̀ه عن 4لوزارة التربیة الوطنیة

ٔه بيرك س̑نة  ǫنٓ الكريم، ا߳ي بدǫلمتمثل في ˔رجمة معاني القر  1982انجاز مشرو̊ه الكˍير وا
ٕذ واف˗ه المنیة في یوم  1995وا̯ته̖ى م̲ه س̑نة  جوان  ǫ27ٔي قˍیل وفاته مˍاشرة ا

  وهو ˡالس یعمل دا˭ل مك˗بته.  وذߵ ا˛ر ǫٔزمة قلبیة ǫٔلمت به 1995س̑نة
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نثروبولولجیا وԴلعمل المیداني  ٔ ҡلملاحظة اԴ ٔ ǫإن ˔راث بيرك الفكري الثري ا߳ي ابتد
كاديمي في كل من الكولیج دو فرو̮س وفي  ٔ ҡوانجاز ا߱كتوراه ثم العمل اEPHE  الى ̎ایة

وҡԴٔخص  س̑بعی̱̀ات القرن الماضي، واهۡماته في ǫخٓر المطاف Դلثقافة الߕس̑یك̀ة
لته  نما یدل ̊لى ǫنٔ ذߵ الترت̿ب خصوصا في مر˨ ٕ رجمة معاني القرǫنٓ الكريم، ا الإسلام و̝
ل كثيرا  lفي نفس الر ّ داني، فلقد حز lد عمیقة ذات بعد وˡ يرة قد ارتبط بخلف̀ة˭ٔҡا
ٔلفه س̑نة  ǫ دم تقد̽ر لمكا̯تها في كتابه ا߳ي إغماطه ߱ور جما̊ة الإخوان المسلمين في مصر و̊

. فلقد ̊بر بيرك Egypte :Impérialisme et révolutionويحمل عنوان 1967
  .5بوضوح ̊لى ذߵ الندم في مذ̠راته الشخصیة

  مك˗ب العرب و˓شكل التجربة الاثنوغراف̀ة:

إن مك˗ب العرب ا߳ي شغل به بيرك ǫٔول م̲صب ࠀ كمراقب مدني، لم یغفل ǫٔهمیته 
عماریة ومحدودیته في مجال التحق̀ق، وقيمته العلمیة هذا ̊لى الرغم من ǫٔهدافه Գس̑ت

كثر عمقا في تحق̀قاتهم ولا في عملهم المیداني،  ٔ ǫ داریين لم ̽كونوا ح̀نها فالضباط الش̑باب والإ
ده ، ل̿شرف بذߵ بنفسه "̊لى 6߳ا قرر بيرك ǫٔ˭ذ المبادرة بنفسه والبحث عن الحق̀قة لو˨

ٔثناء عم ǫ لى كل شيء"، لقد ̠رس بيرك ݨود مضنیة ࠁ بهذا المك˗ب حتى كل الناس و̊
ل مك˗ب العرب" lٔطلق ̊لى نفسه ذات مرة اسم "رǫ.  بعنوان  1975ففي مقال ࠀ س̑نة

"Entrée dans le Bureau Arabe قدم بيرك شهادة مفصߧ عن ذߵ ا߱ور ا߳ي "
تميز به في مك˗ب العرب، مقاࠀ المعنون "خمس وعشرون س̑نة ومائة من السوس̑یولوج̀ا 

خٓر لم یغفل دور مكاتب العرب في الرصد والتوثیق المفصل ، 1965المغربیة" س̑نة  ҡهو ا
لشؤون اҡٔهالي في ش̑تى ا߽الات والصعد وا߳ي تحمل هو ف̀ه ࠐمة الإشراف ̊لى ̊دد 
ٔعیاد العرب وملف  ǫ ه الخصوص ملف "الشكایة" وملف lمن الملفات، نذ̠ر منها ̊لى و

  الحرائق. 

كر لإطارها العسكري ا߳ي وظفت ف̀ه، ̥لعلم فإن ࠐمة بيرك المدنیة لم ˔كن لت˖̲
فالشاب ذي الخمس والعشر̽ن ربیعا ا߳ي كان يجوب ̊لى صهوة فرسه ǫٔراضي بني 
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ل 7مسكين، كان یعمل ˊرفقة فرسان البران̿س الزرق lنٔ "رǫ فلا شيء یدل بذߵ ̊لى .
ٔنه لما ǫٔزعج مسؤولیه غضبوا م̲ه ونفوه بˆمٔر  ǫ مك˗ب العرب" لم ̽كن ضابطا، بدلیل

الى إ˨دى النقاط ا߽هوߦ بˆقٔصى اҡٔطلس، عند هذه المحطة Դ߳ات ̽كون  عسكري
ٕذ رفض بيرك ت߶ اҡٔحكام المس̑بقة  دارة Գس̑تعماریة، ا ه ب̲̿ه وبين الإ lٔو ǫ الخلاف قد بلغ
التي ̽ر̝بها العسكریين ̊لى المدنیين، وانتقد ˉشدة مك˗ب العرب ̊لى الرغم من ǫٔهمیته 

ٔ̊لن في ذߵ قائلا: "ǫنٔ Գس̑تعمار الفر̮سي واس̑تˌشر Դس̑تقلال الفضاء المغ ǫ اربي ح̀ث
̯ٔكر ذߵ ̊لي یلقمني الیوم Դلحجر"(بتصرف) ǫ نٔ منǫلقد  8)116:1975(قد بلغ مداه و

هالي ووصفهم بˆنهٔم قد "ا̦تهموا القˍیߧ"، كما اس̑تهجن غطرسة  ٔҢٔعیان ل ҡٔدان بيرك ظلم ا ǫ
المعمر̽ن واس̑تغلالهم الفاضح لعماߦ اҡٔهالي، كل ذߵ وبيرك یقاوم ویناور من موقعه ߒٔ˨د 
ورԶء لضباط مكاتب العرب ا߳̽ن اعتبروا دمج اҡٔهالي ضمن العداߦ الفر̮س̑یة وضمن روح 

̊ادة تنظيم ߿زنهم القديم هو ˨د ǫٔدنى ی̱ˍغي ̥߲وߦ الفر̮س̑یة ذات  الخدمة ٕ العموم̀ة وا
  .9)114الس̑یادة ǫنٔ توفره لهم(نفس المرجع: ص،

ة Գنفصام̀ة   لا غرابة في ذߵ فموظفو مك˗ب العرب ا߳̽ن نعتهم بيرك Դلنز̊
ف̀نیة الفر̮س̑یة المس̑تحكمة في نفوسهم، ووطن̿تهم ذات الخلطة الغربیة التي تجمع "بين الشو 

من ݨة وبين Գنۡء الى الحاضرة العربیة من ݨة ǫخٔرى"، قد جعلت منهم Էٔǫس یعتقدون 
ǫنٔ العملیة Գس̑تعماریة هي سرمدیة، فلم ̽كن لیخطر ببالهم بˆنهٔا فانیة وǫنٔ مصيرها الى 

مكا ٕ دارة Գس̑تعماریة ما ا߳ي كان في ا ن بيرك الزوال. وسط هذا الخلاف الحاد ب̲̿ه وبين الإ
̀اد" لیترجموا ࠀ  ِ ٔولئك "الق ǫ ا الىˡفعࠁ؟ فهو لم یتعود بعد ̊لى ا̥لغة المحلیة ولا ̽زال محتا
اتهم وما يحل بهم من حرائق تلتهم حر؝م  شكاوى اҡٔهالي وكل ما یتصل بˆعٔیادهم وبمناز̊
ر̽ن الضعفاء، َ ٔولئك المس̑تعم ǫ ٔیضا م̀وࠀ ورغبته في تحسين شروط ǫ ودوابهم، ولیداروا عنه 

دارة الفر̮س̑یة ف˗عرض به الى  ̀اد" حتى لا ̼شوا به الى الإ ِ ف̀ضطر بذߵ الى مجامߧ "الق
  العقوبة. 

الى ˡانب ذߵ فقد كان بيرك یضطلع بهمة معرف̀ة دا˭ل مك˗ب العرب، ح̀ث لم 
نفة ا̠߳ر من الشغف  Դلتعرف عن كثب ̊لى ت߶ اҡٔقلام التي ǫٔطلق ̊ليها  ٓ ҡتمنعه مواقفه ا
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مبراطوریة" الفر̮س̑یة، ففي كتاԴتهم  Dilavignetteالحاكم  اسم "الحكام الحق̀ق̀ون للإ
وطرائق بحثهم وتحق̀قاتهم المیدانیة ما ̼س̑تحق عناء المتابعة والمطالعة، ߳ߵ لم ی̱˗قص بيرك 
دارة العهد  ٕ كثر تفهما في ا ٔ ҡمن انجازات كتاب مكاتب العرب، فه̖ي ̊لى ̊لتها تمثل "الشكل ا

، ا߳ي انتقد L. Massignonفظ بيرك كثيرا من مˍالغات زم̀ࠁ Գس̑تعماري" من هنا تح
دارة  ˉشدة ت߶ المؤسسة واعتبرها مجرد "و̠را من ǫٔوكار الجوسسة" ا߳ي ˓س̑ت˯دمه الإ
Գس̑تعماریة في اس̑تغلال اҡٔهالي. إن مˆٓ˭ذ بيرك ̊لى مكاتب العرب لم ˔كن ̊دم̀ة فهو لم 

دم قدرتها ̊لى التك  ̀ف مع ̊الم م˗حرك یتˤه نحو المس̑تقˍل، كما ینكر ̊ليها سوى جمودها و̊
ٔمام" ول̿س من الخلف وتقوقعها  ҡدم قدرتها ̊لى رؤیة "التاريخ من ا اس̑تهجن عجزها و̊
Դلتالي في ˨لقة الماضي، وبعبارة ˡامعة یقول بيرك ǫنٔ "الفر̮س̑یين بقوا روادا لكن لم ̽كونوا 

عمار ل̿ست إلا لحظة ̊اˊرة ̊دولا ح̀ال التاريخ"، فهم لم يهضموا بعد ǫنٔ فكرة Գس̑ت
بدیة.  ٔ ҡԴ وانتقالیة في الزمان ول̿ست  

ٔ في الجزاˁر ̊لى ید الرق̀ب   de Lamoricièreإجمالا فإن مك˗ب العرب ا߳ي ̮شˆ
نصاف  ٕ ̦يمنع بيرك من ا داریين العسكریين، لم ̽كن  وبق̀ا يخضع لسلطة الضباط الش̑باب والإ

ٔوائل هذا  الباح˞ين العاملين بˆرٔوق˗ه، إذ يجب بحس̑به "ǫنٔ ҡٔولئك الباح˞ين ا ҡ یعطى الحق
لى الرغم من موسوعیتهم الهشة في  ̊لى الرغم من المنهج الغير ا߱ق̀ق ا߳ي اس̑تعملوه و̊
نعتمد ̊ليها، هذا بغض  لا إنهم هم ا߳̽ن روجوا لعدد ̠بير من المباحث ا߳ي لا زلنا  ٕ الغالب، ا

  (بتصرف) یقول بيرك. 10)114النظر عن ̠ونها ˭اطئة ǫٔم صائبة"(نفس المرجع: ص،

تاب مكاتب العرب في ميزان بيرك: ُ   ك

لم ˔كن مكاتب العرب المتقصیة ̥لمعلومات والواضعة ̥لمونوغراف̀ات بغرض التحكم في 
الجغراف̀ا وفي ا߱يمغراف̀ا المغاربیة ̊لى ˨د سواء، تخلوا من اҡٔقلام المهنیة والخبرات المحترفة 
كده بيرك في العدید من كتاԴته التي رصد من ˭لالها  ٔ ǫ س̑تفادة منها. هذا ماԳ التي يمكن

ٔثناء تواˡده بمك˗ب العرب. فهو لم یتوانى في  بمعمق ǫ ٔدبي والعلمي ا߳ي وقف عندهҡالتراث ا
Դلعمل النزیه  Hugonnetو Peinو Richardو Daumasوصف ما كتبه كل 
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ٔلفوها والقوائم التي اس̑ت˪دثوها في ˔رت̿ب القˍائل  ǫ وا߱ق̀ق، خصوصا في المصنفات التي
Դل̱س̑بة الى اҡٔج̀ال اللاحقة من الباح˞ين، العربیة، ح̀ث وفر ذߵ الجهد الك˞ير 

بویة"،  ٔ ҡٔسرة اҡلفعل والتي یˆتئ في مطلعها موضوع "اԴ ٔولئك الرواد المدعومة ǫ فدراسات
قد ǫٔهدت ̥لباح˞ين الجدد المفاتیح التفسيریة والتي لم یغفل قيمتها Դحث 

ٔيما اس̑تغلال في جمیع ǫٔعماࠀ العلمیة. یصف ب R.Montagneم˞ل ǫ يرك طرائق واس̑تغلها
ن الملاحظة المباشرة لم ˔كن الوح̀دة من نوعها في  ٔولئك الرواد ف̀قول: "إ ǫ البحث عند
ٔیضا المعلومة الغير المباشرة قد لعبت دورا ࠐما في البناء المتˆنئ ̥لظواهر الخف̀ة  ǫ نما ٕ ǫٔعمالهم ا

بعاده ٕ ٕن النقد الهادئ والمرن ̥لشهود قد ساهم في تحدید الوقائع وا ٔنظارԷ. ا ǫ ا عن عن
 Daumas Eugeneمن  التضخيم وǫٔح̀اԷ عن الخیال". لقد تميز بهذه المنهجیة كل

ٔثناء تحق̀قاته في الصحراء ǫ ٔخصҡԴ11 وA.E.H.Carette  دون  12في عمࠁ بمنطقة القˍائل
هم.  غفال بطبیعة الحال لت߶ الروح Գس̑تعماریة التي كانت تحر̡ ٕ   ا

دت هذه الصرامة في البحث من ینصفها و  lيحتذي ˨ذوها، وهذا حتى بعد لقد و
̊ادة تحیين التحق̀ق الشفوي  Mouliéras 13مرور نصف قرن ̊ليها، ففي المغرب قام  ٕ Դ

ا߱ق̀ق والعمیق مع عمال الحصاد، وا߳ي توصل بموجˍه الى وصف مفصل ̥لم˪اصیل 
لفاظ  Rinnومن بعده Daumas الزراعیة المنتˤة.  ٔ ҡٔبحا؝ما قاموس اǫ قد اس̑تعرضا في

كثر غرابة ما ǫٔحرج العقداء المتقا̊د̽ن وԶٔǫر مخاوفهم ح̀ال  ٔ ҡٔمازیغیة ا ҡوالمنطوقات ا
نظرԹتهم الشخصیة التي روجت الى "ǫٔسطورة" Գشتراك العرقي بين البر́ر والفر̮سين 

 ٔǫ ٔعمال الموسوعیين منǫ ،م˞ال وهمشت م˗عمدة في المقابل العنصر العربيBerbrugger 
ٔم˞ال  ǫ والمترجمين منRémusat وSlane  ا̯بها عبد الرحمان اˊن ˭߲ونˡ ٔ̊ادت من ǫ قد

بقيمتها الى یوم̲ا  مجددا الى الواݨة وǫٔح̀ت معها روح الملاحظة المباشرة التي لا ˔زال تحتفظ 
  الحالي. 

ت̱تمي في مجملها الى ال ̦يها ǫٔ̊لاه، لم ˔كن  ٕ قطاع المدني، فمن بين ̥لعلم فإن اҡٔسماء المشار ا
ٔلقاب ̊لمیة وانخرطوا بجد في البحث  ǫ داریين ا߳̽ن كانت لهم ممن ذ̠ر نجد الضباط والإ

 R.Montagneو Douttéو Le Chatelier Castriesالخالص،نذ̠ر ̊لى سˌ̀ل المثال 
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نه من الخسارة ǫنٔ لا ینظر الى ت߶ اҡٔعمال  ٕ لیه فا ا߳̽ن یصنفون ضمن هذا الترت̿ب. و̊
ٕذ ̠یف یعقل ǫٔن لا ̼س̑تفاد من Դلنقد  دارة Գس̑تعماریة. ا الهادف وذߵ ߽رد انۡئها الى الإ

یف لنا  Գك˖شافات ومن العروض المونوغراف̀ا بذریعة انۡئها الى الموروث Գس̑تعماري؟ و̠
ة ا߽تمع التاريخي ̥لجزاˁر ٔو نغظ الطرف ̊لى نفاسة ما ǫتٔت به مجمو̊ ǫ نٔ نتعامىǫ (la   

Société historique algérienne) وا߽تمعات الجغراف̀ا(S.G)  رˁلكل من الجزا
ر̠یولوج̀ا لقس̑نطینة واҡٔعمال المونوغراف̀ة لكل من ٔ ҡووهران ومجتمع اE.Mercier, 

Feraud, Arnaud  ٔعمال من ˛راء وتنوع؟ لقد ح̲كت الس̑نينҡوما تحمࠁ كل ت߶ ا
زاˁري، فا˓سع نطاقها وتغلغلت ˡذورها الطوال المعرفة الكولونیالیة المتخصصة في الفضاء الج

وما قدمه من ǫٔعمال مونوغراف̀ا حول م̲طقة  Foucauldفمن ا߽حف ǫنٔ نتˤاهل هنا 
ٔو ند̽ر ظهرԷ لت߶  ǫ ،لقيمة عمل م˞لها الهقار وا߳ي لم یدا̯يها في المغرب من ح̀ث ا

ع Գجۡعیة التحق̀قات الرائعة التي حملت الباح˞ين بعیدا، من ˡٔǫل التحق̀ق في "الوقائ
ٔلفه  autographeالكلیة" لقد وثقّ قاموس التواق̀ع  ǫ ا߳يA. Basset  بعد وفاة

Foucauld  ٔراضي المغرب الشاسعة ودونتǫ ابتˡ ٔسماء التيҡٔن، ت߶ ا في هذا الشˆ
  ǫٔبحا؝ا وتجاربها المیدانیة.

المسؤول عن مصل˪ة شؤون  N.Lacroixننوه هنا بذߵ التعاون ا߳ي جمع النق̀ب 
ٔثمر س̑نة  Aug. Bernardو  ҡH. de la Martiniéreٔهالي Դلباح˞ينا ǫ1906و  Դكتا

ّ بيرك  L’évolution du nomadisme en Algérieمرجعیا يحمل عنوان ، لقد ̊د
فریق̀ا الشمالیة. كما اعتبر كتاب  ٕ ̮سانیة في ا ه حول الجغراف̀ا الإ ذߵ العمل اҡٔول من نو̊

Aug. Bernard ریˁلقˍیߧ" حول التخوم الجزاԴ" دیدة في التعریفˡ ة المغربیة، إضافة
بحیث شخصّ الكاتب ف̀ه بوضوح ˨دود ال˖شابك والتعقد والعلاقة الحميمة التي ˔ربط القˍیߧ 

ال والتنقل.  Դلاق˗صاد الرعوي المواتي ˡدا ̥لحیاة التر˨

  رواد ̊لم المغرب:

المسائل الفردیة الى التفسير إن اҡٔعمال التي ˔تميز Դلصیا̎ة وبطرح الفروض وتجاوز 
̠ر هنا بˆعٔمال البعید، ِ ّ ٔدبیات الكولونیالیة، لنذ ҡٔخرى بقوة في اҡاضرة هي ا˨ 
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E.Masqueray  ریة التي نجحت في الجمع بين الثقافةˁفي الموضوع وبˆعٔمال المدرسة الجزا
نالعلمیة والعمل القا̊دي اҡٔساسي والمقارنة وبين التحق̀ق المیداني والسفر المت ٕ  واصل. ا

E.Masqueray ت والمشاهدԹالمولع بجمع ا̠߳ر Souvenirs et Visions 1894 
ٔˊرز محاسن  14والمتفحص في ا̥لهˤات عن قرب ǫقد عزز من الصرامة المونوغراف̀ا و

 La formation des cités chezكتاب Եريخیا ǫٔسماه Գ1886س̑تقراء، لقد كتب س̑نة 
les populations sédentaires de l’Algérie  قال عنه بيرك "لقد كان ࠀ الفضل

̥لمجتمعات  ˊراز  ٕ الكˍير(ǫٔي الك˗اب) في انجاز العدید من ǫٔبحاثي" وذߵ لما ࠀ من ǫٔهمیة في ا
لمتمثߧ في ا߽تمع القˍائلي واҡٔوراسي والمزابي، وتناوࠀ لها Դلفحص وԴلت˪لیل  البر́ریة الثلاثة وا

  وԴلتنوع المونوغرافي. 

طار جمߧ الملاحظات  E. Masquerayن ملاحظات ̥لتذكير هنا فإ  ٕ الغنیة، تˆتئ في ا
حول  Douttéحول الحواضر الصحراویة وملاحظات   Duveyrierالرائعة التي قدࠐا 

ٔفاد بيرك منها الك˞ير خصوصا في عمࠁ  Montagneالسحر و ǫ حول القˍائل البر́ریة، ولقد
لا Masqueray حول اҡٔطلس الكˍير. لكن ̊لى الرغم من ǫٔهمیة  ومكانته في ̊لوم المغرب إ

ǫنٔ بيرك لم ̽كن لیقره ̊لى جمیع ق̲ا̊اته التي ǫٔوردها في كتابه الكˍير، فلطالما اس̑تهجن بيرك 
ˍة  ُ ه ˉشكل نمطي ا߽تمعات المغاربیة  Fustel بقاء ماسكري في ج ҧ خصوصا بعدما ش̑ب

ما یقارب ثلاثة ǫٔج̀ال من  Դ߽تمعات Գیطالیة القديمة، فلقد ضلل ذߵ كثيرا (یذ̠ر بيرك)
ٔو السلاߦ)L’ikhs الباح˞ين وجعلهم يخلطون بين الحاضرة البر́ریة  ǫ وبين  (لغة تعني العظم

في ˨ين ǫنٔ التحق̀ق التوبوغرافي الرصين، یف̲د ذߵ الۡثل  la gensالحاضرة الرومانیة 
ثبات المادي، في ذات الس̑یاق طالب بيرك بضرورة  ویعتبره مجرد افتراض یعوزه ا߱لیل والإ
ٔم ǫنٔ ذߵ هو مجرد  ǫ لفعلԴ "ٔركائیك̀ةǫ" ذا ما كانت ٕ ̊ادة النظر في سؤال البنا البر́ریة ا ٕ ا

دارة الكول لیه الإ ٕ نفاذ س̑یاساتها وتمر̽ر مخططاتها تخمين مضلل تحتاج ا ونیالیة لإ
  Գس̑تغلالیة؟.

ٔقر  ǫ ت ا߿تلطة، فإن بيرك قدԹ߲ٕداريي الب كاديمیة المتعلقة بˆعٔمال ا ٔ ҡلقيمة ا ٔما ˉشˆنٔ ا ǫ
بˆنٔ هذه الف˄ة لم تغفل في ̮شاطها الك˗ابي الجمع بين البعد النظري وبين البعد العملي، ̮شير 
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ه الخصوص الى ǫٔعمال  lهنا ̊لى وE.Doutté  لملاحظ الحاذقԴ" ا߳ي وصفه بيرك
اߦ الحذر والمحقق الثˌت ا߳ي عمل ̊لى تصحیح ǫٔخطاء الموسوعیين الخیالیين"، فلقد  ّ والر˨
̦نموذݭ  دت ف̀ه كل من الاثنولوج̀ا Գنجليزیة والسوس̑یولوج̀ا الفر̮س̑یة الشخص ا lو

ٔم˞ل في العمل المیداني الممنهج. فك˗ابه الشهير ҡاMagie et Religion   ّفه ٔل ǫ ا߳ي
قد جعل م̲ه رائدا فریدا في مجال Գسلامولوج̀ا المغاربیة ˉشكل ̊ام. هذا   1909س̑نة

لا ǫنٔ ذߵ لم  ٕ نه ب߲ ̥لسحر و̥لشعوذة، ا ن كان بيرك لم ̽رق ࠀ كثيرا تقديم المغرب وߒٔ ٕ وا
د ˊكل اس̑تحقاق واصفه الحق̀قي ویقصد بذߵ l̊تراف بˆنٔ هذا المیدان قد وԳ يمنعه من 

. دوتیه.  ٕ   ا

والتفسير، ف˗عززت بذߵ ̊لوم  15في ثلانی̱̀ات القرن الماضي ̮شطت حركة الترجمة
فریقي بمیثولوج̀ا رائعة ح̀ث لعبت كتاԴت  بهذا الصدد دورا  E.-F. Gautierالشمال الإ

ح̀وԹ فعالا، خصوصا ˊرؤیته ت߶ حول مغزى الحیاة المنبعثة من التقاء البنا Գجۡعیة 
لخارج̀ة، وامتزاج العالم Գفتراضي ا߳ي تغذیه مواهب الماضي Դلعالم الملموس Դلظواهر ا

̮سانیة، ت߶ Գزدواج̀ة التي يجتمع فيها المع̿ش ا߱ا˭لي Դلمشهد الخارݭ  وԴلمبادرات الإ
من ی̱ˍغي Գعتناء  E.-F.Gautier̥لحیاة في الفضاء المغاربي الفس̑یح المتنوع، هي بحسب 

فریقي، فمرا̊اة هذا البعد هو من س̑یضمن بها والتركيز ̊ليه ا من قˍل ̊لم اجۡع الشمال الإ
یعد  (بذߵ الطرح) Gautierالتفوق الكامل لعلم Գجۡع. بحسب بيرك "فإن ما قدمه 

  درس ج̀د يجب Գح˗ذاء به".

˛راء  ǫR. Montagneٔ˭يرا ول̿س ǫخٓرا یلفت بيرك عنایة قرائه الى ǫٔهمیة كتاԴت  ٕ في ا
ل ا߳ي كان ی̱شرها ابتداء من س̑نة ̊لوم المغ l̊لى مجߧ  1924رب، فمقالات الر

Hespéris ه لا يختلف في شيء عن سلفهˤنٔ نهǫ كدت ٔ ǫ قد ،Gautier إن ݨوده .
̊ادة إح̀اء ǫٔطرو˨ات اˊن ˭߲ون ذات المضمون المیداني والمقاربة التجریˌ̀ة  ٕ المبذوߦ في ا
فعال قد قوضت ǫٔطرو˨ات الضباط السابقين، ف̲ظریته  ٔ ҡوملاحظة الوقائع واخ˗بار ا

التي تقضي بعدم ˡدوى Գ˔كاء ̊لى مفهوم  Leffs16ا̥لف  Montagneالمشهورة Դسم 
كد  ٔ ǫ ري، ߳ߵ الاث̱̀ة، قدˁلعشاԴ لا تجمع س̑یاسي ول̿س ٔن القˍیߧ ما هي إ ǫ من ˭لالها ̊لى
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لا يمكن ǫنٔ یعتد م̀دانیا بهذا المعطى اҡٔ˭ير في الت˪لیل وفي التفسير. إن توخ̀ه ̥لممارسة 
المیدانیة الى ˨د بعید واعۡده في نهˤه ̊لى ǫٔسلوب Գس̑تحضار وԳس̑تد̊اء، قد ǫٔعطى 

ٔلفه س̑نة  ǫ سم 1930لك˗ابه ا߳يԴ والموسوم Les Berbères et le Makhzen dans 
le Sud du Maroc: essai sur la transformation politique des Berbères 

sédentaires (groupe chleuh)  ٔعماࠀ المزید ميزة وقيمة فریدتين كماҡ م̲ح ذߵ ا̦نهج
  من التقدم ومن Գس̑تمرار. 

̦يها ǫٔ̊لا ٕ ه بما في ذߵ اҡٔسماء المرموقة والوازنة في مجال إن كل ت߶ اҡٔعمال المشار ا
لى الإضافات ̮سانیة هي ̊لى ǫٔهمیتها و̊ ة والمتعددة التي  ف̲ون العلوم Գجۡعیة والإ المتنو̊

غفال بطبیعة الحال  نثروبولوج̀ة Դلجزاˁر وԴلمغرب ̡كل، مع ̊دم الإ ٔ ҡقدمتها الى المعرفة ا
ی ٔو الكولونیالي التي تنطوي ̊لیه. فإن ̥لملاحظات والمؤا˭ذات ذات المضمون الإ ǫ دیولوݭ

̊ادة اس˖ۢرها بعد غربلتها ونقدها ˉشكل  ٕ ٔمر من Գس̑تفادة منها وا ҡذߵ لا يمنع في واقع ا
ن  هادئ وبناء وǫنٔ لا تقف العقدة الكولونیالیة ̊ائقا مزم̲ا يحول دون اس̑تغلال ت߶ ا߱واو̽

عل هذا المس߶ فهو بقدر اح˗فاءه بذߵ التراث الغز̽رة الثراء والتنوع. لقد ا̯تهج بيرك Դلف
ٔلغامه وتفك̀ك مسلماته، فعمࠁ ا߳ي  ǫ زاߦ ٕ ٔنه لم یتوانى في نقده وا ǫ لا ٕ و˔ثمين ما ˡاء ف̀ه، ا
فریقي یعد ǫٔفضل دلیل ̊لى ذߵ لنلقي  ǫٔنجزه عن قˍائل سكساوة وقˍࠁ القˍیߧ في الشمال الإ

  نظرة ̊لى ت߶ اҡٔعمال.

فری ٕ ٔي قˍیߧ ҡٔي شمال ا ǫ:قي؟  

فریقي؟" ا߳ي كتبه س̑نة  یعد مقال بيرك الموسوم Դسم "ما معنى القˍیߧ في الشمال الإ
نصا Եريخیا Դم˗یاز، فهو Դلمناس̑بة ˡاء ليرجح الكفة في مجال اҡٔبحاث الاثنولوج̀ا  1954

ٔنها  ǫ يرة ̊لى˭ٔҡراز اˊ ٕ Գس̑تعماریة التي فضلت م̲ذ ا̥لحظة اҡٔولى اق˗˪ام م̀دان القˍیߧ، وا
د ا߳ي يهيمن ̊لى ǫٔرض المغرب، یقول بيرك بهذا الصدد: "في بحثنا عن  ٔو˨ ҡالك̀ان ا
ٔمام̲ا سوى  ǫ Էد lفریق̀ة ما و المواضیع الموݨة لمعارف̲ا وعملنا ̊لى ا߽تمعات الشمال الإ

من هنا قرر بيرك قطع الصߧ ҡԴٔحكام المس̑بقة والتصورات  17)261:1954القˍیߧ"(
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رث الكولونیالي في هذا ا߽ال واعۡد منهج ورؤیة مختلف˗ين في الجاهزة المترتبة عن الإ 
ش̑یاء من زاویة ˓ش̑به الى ˨د بعید ما ̼سمیه بيرك  ٔҢبملحمة ̊لم البحث، تنظر ل"

ص الشجرة botanique métaphoreالنبات"( ) التي ˓شخص مسمى القˍیߧ م˞لما ˓شخً
وم حول محیطها الخارݭ، ذات اҡٔصول والفروع وكل ما يحیط بها من نباԵت Զنویة تح

̠یدة  ٔ ҡفتراضات ولا الظنون الغير اԳ لإضافة الى ذߵ فإن بيرك لم يهمل التخمینات ولاԴ
فهذه Դل̱س̑بة ࠀ مواد ˓سا̊د ̊لى التقاط المكوԷت التي س̑ت˖شكل منها "فرضیته التاريخیة" 

م سوى الهجرة ̊لى والتي س̑ی̱ˍني ̊ليها بحثه، وتقول بˆنٔ سكان المنطقة لم یعرفوا في ح̀اته
   جمیع الصعد والمس̑توԹت.

ٔمام بيرك  ǫ ٔوانه، ما كان ǫ̥لخوض في غمار هذا الموضوع ودراسة ا߽تمع في ˨اضره و
سوى شحذ ملاحظته المباشرة والراهنة لیطل من ˭لالها ̊لى ال˖شك̀لات ا߽تمعیة 

"ا߽تمعات العصبویة المحلیة التي تموج بها ǫٔرض المغرب، فكان من نتائج ذߵ قوࠀ ǫٔن 
˓ش̑به حˍات  وذات شكل فس̑یفسائي(..) في الغالب(..) المغاربیة هي ذات طبیعة مغبرة

كد من ǫنٔ اҡٔسماء المتكررة  ٔ لوان القلیߧ". لقد جعࠁ هذا التصور یتˆ ٔ ҡالزرع المتراصة ذات ا
لى مس̑توى اҡٔطلس اҡٔ̊لى واҡٔسماء  ات Գجۡعیة ̊لى ربوع المغرب الكˍير و̊ ̥لمجمو̊

نم ٕ عراق المتعددة، ا ٔҡٔصول واҡريخیا واԵ وت˖شكل جمیعها بمنˆىٔ عن الخیالیة المثˌ˗ة ٔ ا هي ت̱شˆ
بين تعدد وتنوع  الفرق الموجود الجنیالوج̀ة. ̥لعلم فإن بيرك قد ǫٔدرك م̲ذ الوهߧ اҡٔولى

دة  ̊لى اخ˗لاف مكوԷتها وعناصرها،اҡٔصول  ̦يها بو˨ ٕ وبين فكرة خ̀الیة رابطة ا߱م المرمز ا
ة وԳسم الجامع لها لمتلاش̑یة في هذا الإطار والحدود الخاف˗ة . الجغراف̀ا اéponymeا߽مو̊

ال المس̑تديم لشعوب المنطقة (كما تذهب الى ذߵ إ˨دى  ̊بر التاريخ وذߵ من جراء التر˨
ˊنمط ̊̿شها،  ̦تمدن عن ت߶ الشعوب ولا يخفي سعادتها  الفرضیات)، لا یلغي البتة صفة ا

ات هذا بغض النظر عن النظرة السطحیة ̥لمشهد، التي تبدى سكان المن طقة وߒٔنهم "مجمو̊
  .18م˖شظیة مˍعثرة في المكان"

كد ̊لیه الملاحظة الراهنة ول̿ست النظرة المس̑بقة، هو عبارة  ٔ إن ا߽تمع المغربي كما تˆ
داته الخیالیة، Գسمیة وتنوع اҡٔصول والتعا̼ش المحلي  "عن ̮س̑یج م˗واصل" تجمع بين و˨
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اج ҡٔي مواطن" ز̊ ٕ ات  19"دونما ا ٔ بيرك ظاهرة ˓شابه ǫٔسماء ا߽مو̊ ǫفي المكان. لكن ̠یف یقر
د تفسير  lكرارها التي لمس وجودها "في نطاق المغرب ̡كل"؟. في ق̲ا̊ة بيرك لا یو و̝
ات الغير المتˤا̮سة تحت اسم وا˨د،، "ففي  لمتمثߧ في انضواء ا߽مو̊ Եريخي لت߶ الظاهرة ا

ات  الى التاريخ(..)الوعي العام" ǫنٔ ذߵ الإشكال "لا یعود  نما ̼شير الى الرمز(..) فا߽مو̊ ٕ ا
لقيمة Գجۡعیة". ده من ࠀ ا إن اخ˗لاف اҡٔسماء وتبا̽نها في  لا يهمها سوى Գسم فهو و˨

ات القˍلیة  المقابل، لا یعدوا Դلمناس̑بة ǫنٔ ̽كون مجرد "اخ˗لاف لفظي". من هنا فإن ا߽مو̊
  . 20̥لنقاش ǫٔلا وهي ملك̀ة "رایة Գسم"ل̿س ߱يها سوى ملك̀ة وا˨دة ̎ير قابߧ 

ولمزید من التفصیل في الموضوع وشرح ǫٔوضح لمعنى Գخ˗لاف والتبا̽ن ا߳ي یت˯لل 
نما تحتكم في مجملها الى "نمطين  ٕ ات ا ات، یذ̠ر بيرك ǫٔن ح̀اة ت߶ ا߽مو̊ ت߶ ا߽مو̊

̽تمثلان في ال˖شابه وفي ال˖شاكل"(بتصرف) ̦نمط اҡٔول ف  21م˗عارضين  ٔما ا ǫ هو عبارة عن
تجمع لعناصر م˗عددة، تنضوي جمیعها تحت اسم وا˨د قد ̽كون ǫٔح̀اԷ ول̿س دائما اسم 
 ٔǫ̦نمط الثاني فهو يخضع "لتجز ٔما ا ǫ .ة وتصاغ دة ا߽مو̊ الجد اҡٔول وبذߵ ˓ش˪ذ و˨

قاليم(..)الى كنتوԷت م˗ناحرة قد ˔كون عصب ǫٔو رتب ǫٔو ˔ك˗لات" (بتصرف) ٔ ҡلقد  22ا .
لعارفة Դلمناس̑بة لقرون ̊دة، ̊لى ˔كر̼س الرؤیة الخ߲ونیة المتعلقة بتفسير دǫٔبت الك˗اԴت ا

ات ضمن نظام عتیق سام في  اҡٔعراق البر́ریة الكبرى، والتي تف̀د Դنصهار مختلف ا߽مو̊
لقد التفت المعرفة الكولونیالیة ̊لى هذا التفسير وجعلت م̲ه شما̊ة  عرقه وفي اسمه".

تعاریف التي تتˌ̲اها في ˓شخیص ال˖شك̀لات ا߽تمعیة المحلیة، رئ̿س̑یة تعلق ̊ليها جمیع ال 
یٔة  ظ بˆ َ لكن بيرك قد رفض ذߵ الطرح ونعته "ҡԴٔسطوري" ا߳ي لا يمت Դلواقع الملاح

    صߧ.

ٔمر يمكن قوࠀ ̊لى نظریة "ا̥لف" التي ˡاء بها  ҡنفس اMontagne R.  ٔراد من ǫو
ائل بجنوب المغرب، فه̖ي بحسب بيرك ل̿ست ˭لالها تفسير التاريخ Գجۡعي ߿تلف القˍ

لا "تصنیف نمطي ˭الص" لا ̽رقى ل̿شكل ǫٔي صفة من الصفات الب̱̀ویة الثقاف̀ة  إ
ٕن  ة، بل ا والتاريخیة لت߶ ا߽تمعات، "فا̥لف" ل̿س بت߶ ا̥لحظة الفارقة التي تحدد ا߽مو̊

درك بيرك العناصر . لقد ǫٔ 23ما یفرق هنا هو ت߶ "الروح الصوف̀ة التي تعم ساكنة الریف"
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ات المحلیة وذߵ من ˭لال دراس̑ته  الب̱̀ویة والوظیف̀ة التي تتحكم في م̀كا̯زمات ا߽مو̊
̥لحركة المرابطیة الكبرى بين القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر، ف˗بين ࠀ ̠یف ǫنٔ 
یف ǫٔن "ذߵ التنوع  ذߵ ̼شكل ارتباط وثیقا "Դلمورفولوج̀ة Գجۡعیة" المحلیة، و̠
نة  َ فریقي، یدل ̊لى الحیاة المحلیة المحتض المرابطي وان˖شاره الواسع ̊لى الصعید الشمال الإ

خصوصا في لحظات الفتن والتفكك Գجۡعي. عندئذ یبرز دور  دا˭ل مربع القˍلیة"
قاليم وتجس̑ید التنظۤت القديمة التي طالما  ٔ ҡحصاء الجما̊ة وجمع ا ٕ Դ الحراك المرابطي ف̀قوم"

خٓر̽ن" ( طعن فيها ҡ24)271: 1954ا.  

ǫٔ˭يرا ول̿س ǫخٓرا فإن ال˖شك̀لات Գجۡعیة المحلیة بحسب بيرك، ˔رتبط في بعض 
̦تمدد الهلالي"( Դ" ٔح̀انҡٔصل مغاربي  25)271: 1954اǫ فالشكل القˍلي في الواقع ل̿س ذو

نما  ٕ فریقي "ا بل هو ذو ǫٔصل عربي. ويخلص بعد ذߵ الى القول ǫنٔ  القˍیߧ في الشمال الإ
ٔداة ̮شˆتٔ بين التطور العام ̥لتصور والخیار الإداري وبين التطورات المحلیة التي ̎البا  ǫ هي

  .26)1954:271ویة وجزء منها مصطنع"(بهذا المنظور تعد القˍیߧ ظاهرة Զن ما˔كون ̮شطة،

ٔمام التعمۤت الاثنوغراف̀ا الكولونیالیة  ǫ بناء ̊لى هذا العمل التفك̀كي الرائع، لم یبق"
الشيء الك˞ير. فلقد قضى بيرك بذߵ ̊لى الفروض ا߽انیة و̮سف Դ߱لیل اҡٔوهام السالفة، 

لامات وراԹت Էف̀ا بقوࠀ ǫٔي وجود ̥لقˍیߧ "̎ایة ما هناߵ هو وجود  ǫٔسماء قˍائل و̊
نما هي عبارة عن  ٕ ̥لمجتمعات الریف̀ة المغاربیة ا اسمیة"، وبناء ̊لیه فإن العناصر المشكلة 
تها  ة ومن الك̀اԷت المتدا˭ߧ والمتعددة والمنقسمة في هو̽ ات" من الجما̊ات المتنو̊ "مجمو̊

̀ة، ߳ات السˌب ǫٔغفل الجماعیة وتمثلاتها الشعوریة والصراعیة، مشكلة بذߵ ̠یاԷت حق̀ق 
ٔو  ǫ ٔهاليҡٔو توظیف مسمى القˍیߧ واخ˗ار بدلا عنه مسمى اǫ بيرك م˗عمدا اس̑تعمال
̠یدا م̲ه ̊لى ذߵ فقد ǫٔشار بيرك الى العدید من اҡٔشكال ا߽تمعیة التي  ٔ ة". وتˆ "ا߽مو̊

من  27)349:1975انحلت وا̯تهت وفقدت بذߵ اسمها، من ذߵ "اҡٔسلاف القˍلیة"(
ٔم˞ال قˍا ǫ ته الخ. هذه هي إذن حصیߧ بيرك فيԷة ومصمودة وزˡئل العهد الوس̑یط ̡صنها

̦نموذج Գنقسامي الجلنري (̮س̑بة  ة القˍلیة Դلمغرب وذߵ حتى قˍل ظهور ا ما يخص النز̊
فریقي. 28الى ǫٔر̮ست ˡلنر)   ̊لى صعید الشمال الإ
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ٔطرو˨ة البنا Գجۡعیة لҢٔطلس الكˍير: ǫ حول  

، 1955س̑نة  الرائدة "البنا Գجۡعیة لҢٔطلس الكˍير"لقد كان ҡٔطرو˨ة بيرك 
ذ لا  ٕ ه الخصوص ̊لى الملف المغربي، ا lر ̊لى الباح˞ين من بعده ا߳̽ن عملوا بو˛ ٔ ҡعظيم ا
ٔولئك ا߱ارسين، فهو قد ف˗ح لهم بوابة العمل  ǫ رها تلهم الك˞ير منԶٔǫ زال ال˖ساؤلات التي˔

نثروبولوݭ في المغرب ̊لى مصراعيها. إ  ٔ ҡٔطرو˨ةاǫ ٔصوات  نҡԴلمشاهد وԴ بيرك الملیئة
لوان المس̑تعمߧ، والحصى المنحوت في المنازل  ٔ ҡٔشكال الزینة واǫ ٔذواق ومختلفҡلروائح واԴو

ه من وجوهه بˆعٔمال ǫٔس̑تاذه  lر في و˛ٔ بداع تˆ ٕ نما هو ا ٕ ير ذߵ من التفاصیل، ا  الرائعة و̎
Louis Gernet وبنصائحMarcel Mauss نثروبولوݭ الم ٔ ҡعروف وبما ا̎ترفه من ا

ا̥ߴان ا̊ترف Marc Bloch و Lucien Febvreمدرسة الحولیات التي يمثلها كل من 
لهما بيرك Դلفضل خصوصا في مجال تعلم فن ما بين التخصصات، ا߳ي اعتمده بيرك كمقاربة 
̥لمجتمع المغربي، وا߳ي في القلب م̲ه قˍائل سكساوة التي  بحث في التاريخ Գجۡعي 

ٔيما اف˗تان وسحرته ǫٔراضيها الغابیة الخلابة "فالرو̊ة (یقول بيرك) تعني اف˗تن ǫ بها بيرك 
ل لتعلم لغاتها ولهˤاتها ا߿تلفة، فهو لم یعد یق˗نع كثيرا بما  lسكساوة". من هنا اجتهد الر
كثر مما یف̀دون، فلا م̲اص إذن من  ٔ ǫ یقدمه المترجمين ولا المرشد̽ن ا߳̽ن قد یضللون

ن هذا العمل لم "التحكم في  ة بما في ذߵ الشلوح. "إ lا̥لغة المس̑تعمߧ كالعربیة المغربیة ا߱ار
لا ̊دد قلیل یعدون ̊لى ǫٔطراف اҡٔصابع الید الوا˨دة ممن درسوا  ̽كن یتق̲ه (Դلمناس̑بة)إ

فریقي"   .29(Berque, 1988 : 32)الشمال الإ

ه إن هذا الجهد ا̥لغوي ا߳ي بذࠀ بيرك في تعلم ا̥لغة وا̥لهˤات  lالبر́ریة المحلیة، قد و
ما̠ن والمناطق ٔ ҡٔسامي اǫ اهۡمه مˍاشرة نحوLa toponymie فقˍائل سكساوى التي ،

ǫٔبهرته وذߵ بما ˔زخر به من ̊لم ومن تنوع ثقافي و"تناغم في مكوԷتها وǫٔجزائها" قد لف˗ت 
ل ٔ ҡام واˤ̮سԳ ٔهمیة الكبرى ا߳ي یلعبها اسم المكان في إ˨داثҡفة بين الجموع، ان˖ˍاهه الى ا

لا ̊لى قا̊دة الحقوق المتعارف ̊ليها و˓سهر "̊ين التوبو̯يمیا التي  فالقˍائل لا ی̱˗ظم ش̑تاتها إ
تعم البلاد" ̊لى حراس̑تها. إن الشهور ثلاثة التي قضاها في ǫٔودیة ǫیٓت عطا بˆٔ̊الي 

لقاب المكانیة  ٔ ҡٔهمیة "اǫ ٔطلس، قد جعلته ̽ك˖شف مدىҡا onomastique ߶التي تعم ت
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د فهو اسم  َ ٔما المحد ǫ ٔساسي لهاҡٔفضیة المر̠بة والتي ̎البا ما ̽كون الوسط الطبیعي المحدد ا ҡا
̮ساني ف̀ه ف̀˖شكل بذߵ م̲ه الوسط الثانوي" ˛ر التد˭ل الإ ٕ ٔ ا  المكان ا߳ي ی̱شˆ

)lefébure, 1971 :20(30  

قاليم التي تخضع من الناج̀ة ا߽تمعیة ̥لرقابة  ٔ ҡنٔ اǫ ٔبدا ǫ التوبو̯يمیا"، "لكن ذߵ لا یعني"
ٔو الممارسات الفلاح̀ة"( ǫ جۡعیةԳ ٔنها تحیل مˍاشرة الى البناǫ210:1978(31  كل ما

ٔما̠ن"  ҡٔسماء اǫ سم في هذا المضمار هي عبارة عن "معزوفة منԳ نٔ اثنولوج̀ةǫ هناߵ
نما ی قاليم ذات "اҡٔسماء" وتصنیفها إ ٔ ҡلا. وبناء ̊لیه فإن توزیع ا ٕ تم تؤدي دورا جمالیا ل̿س ا

ٔیضا نظام ا߱ورة المائیة ورزԷم˗ه  ǫ لى حسب لقاب المكانیة و̊ ٔ ҡ̊لى حسب صورة وسمعة ا
  الس̑نویة.

لتنظيمي الرائع هو ǫٔساس ǫٔطرو˨ة البنا Գجۡعیة لҢٔطلس الكˍير،  إن هذا ال˖شكل ا
مكاننا إجمالها في العناصر اҡٔساس̑یة الثلاثة  ٕ Դ والتي ار̝كزت تفاصیلها ̊لى سجلات مختلفة

ٓت  ҡقˍایلت" من مجمل قˍائل سكساوى، مع اԶ" ة یة: ǫٔولا العرض التاريخي الحصري ߽مو̊
قليمیة" وتتضمن ثلاث مائة جزئیة  ثنو اسمیة وتقديم "بعض الت˪الیل الإ كتابة المئات من الإ
من اҡٔسماء المكانیة المترجمة بدقة، هذا إضافة الى سرد العشرات من الحكم الشعبیة 

. Զنیا تخصیص ثلاث صف˪ات (من ص، 32)134الى صف˪ة -131الزراعیة (من صف˪ة 
ما̠ن المقدسة. Զلثا وǫٔ˭يرا وضع قائمة ҡԴٔسماء المحلیة  33)259الى ص، 257 ٔ ҡٔسماء اǫ ̠߳ر

رجمتها في المقابل Դ̥لغة الفر̮س̑یة هذا Դلإضافة إلى  ٔربع وعشر̽ن تعبيرا و̝ ǫتتكون من مائتان و
ة، ا߱ق  ̀قة منها والمنطوقة بحروفها، وتوصیف معاني النظام الصور والى الترجمات المتنو̊

المعرفي ̥لفا̊لين ǫٔي ما ̼ش̑به الى ˨د بعید الخواطر الاثنوا ̊لمیة. ̥لعلم فإن ǫٔطرو˨ة بيرك 
ت߶ تت˯للها الك˞ير من التقابلیات والثنائیات والتي هي وفق لفظه ت˖شكل من اҡٔزواج 

̦تميزي"  التالیة:"العام والخصوصي" "الملموس والتفسيري" دوي وا "الجماعي وا߳ا̠رة" "الو˨
ٔماني ҡوالمقدس  "الت˪لیلي والمع̿ش" "المسرح به والغامض ثم الغامض والغير المسرح به" "ا

يرها من ت߶ الثنائیات  Berque,1978: 131, 175, 213, 454(34ا̦تهیجي"( و̎



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - نحو قراءة نقدیة ˊر̠یة في ̊لم المغرب -في التراث اҡٔنثروبولوݭ الكولونیالي المغاربي 

 ˡ  236امعة محمد خ̀ضر ˉسكرة                                         مخبر التغير Գجۡعي والعلاقات العامة في الجزاˁر 

توظیف المعرفي ا߳ي والتقابلیات التي يحبذ الباحث الاثنولوݭ العمل ̊ليها ̊ادة. إن هذا ال 
  ا̯تهˤه بيرك في ǫٔطروح˗ه قد ميزه عن ̎يره وم̲˪ه الفرادة والس̑بق في مجال ̊لوم المغرب.  

ٔبداها بيرك في عمࠁ المذ̠ور، لها ˭لف̀ة س̑یكولوج̀ة ذاتیة  ǫ في الواقع إن البرا̊ة التي
عامة عمیقة دفعت به نحو التنق̀ب في اҡٔغوار وذߵ من ˡٔǫل ملامسة الروح الجماعیة ال

ߧ سكساوة الفاتنة بغطائها الغابي قد كان لها هنا ا߱ور الحاسم في تحول مسار ̥لساكنة،  ِ فم˪
فلقد لاحظ عن كثب ̠یف ǫنٔ نظاࠐا ا߽تمعي ی˖شكل من "اҡٔ˨اس̿س ومن بيرك المعرفي، 

نما  ٕ المشاعر المشتركة ومن تصور معين ̥لعدل و̥لجور"، فهذا الشعور Գجۡعي بحس̑به ا
 ǫٔو ҡԴٔحرى هو من صنع التاريخ ذاته" "ن˖ˤ̀ة ̥لتراكم التاريخيˡاء 

)Berque,1978:392(35 لتاريخԴ ش̑تغالԳ ٔطروح˗ه الىǫ بيرك في ٔ ، من هنا لجˆ
ٕن التاريخ يمثل في ǫنٓ وا˨د  ٓ˛ر ت߶ ا߽تمعات. "ا ده الكف̀ل بتفك̀ك مˆ Գجۡعي فهو و˨

. إن اهۡم 36 (Berque : 1978)نیة المنطلق والن˖ˤ̀ة في هذا البحث" ملحق الطبعة الثا
ٔیضا الى "اҡٔهمیة التي یو̦يها سكان المنطقة  ǫ جۡعي لساكنة سكساوة ̽رجعԳ لتاريخԴ بيرك

ة Գجۡعیة بحسب بيرك 37)65: 2009لكل ما یتعلق بماضيهم"(محمد ا߱هان، . فا߽مو̊
، فه̖ي بذߵ لا ˓س̑تعمل ߳ات الغرض مختلف اҡٔسالیب والتق̲یات ˡٔҡل ˓سجیل ماضيها

ٔما̠ن في تثˌ̀ت  ҡٔسماء القˍائل واǫس̑تغني ̊لى الرصید العائلي ولا ̊لى الثقافة الشفویة و˓
تها التاريخیة( . هكذا كانت رؤیة بيرك إجمالا عن اҡٔرԹف Berque, 1978 :62(38هو̽

یف  والبوادي، لكن ماذا عن المدن والحواضر المغاربیة؟ ما هي مساهماته في هذا ا߽ال و̠
  ل البنا وفكك ال˖شك̀لات ا߽تمعیة والمورفولوج̀ة؟.˨ل

ٔي معنى ̥ل˪اضرة المغاربیة؟: ǫ  

ل ا߳اتیة والموضوعیة  lٔهمیة ذߵ الرǫ ٕن المت˖ˍع ̥لسيرة ج. بيرك ا߳اتیة يجعࠁ یدرك ا
نتروبولوج̀ة  ٔ ҡجۡع واԳ ٔسداها لمعرفة المدن والإسلام المغاربي ˭اصة ولعلمǫ والإضافة التي
ٔو ̽زید من الزمن التي قضاها في المغرب كمسؤول عن شؤون  ǫ الحضریة ̊امة، فمدة العقد̽ن

قد جعلته في اتصال یومي مك˞ف بˆهٔل اҡٔرԹف مما جعࠁ ̽ك˖سب ˭برة وتجربة  اҡٔهالي،
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لقد ظهر ذߵ ˡلیا في كتاԴته وǫٔبحاثه، فمنذ  .Akar , M.1988( 39( م̀دانی˖ين واسعتين
ثلاثی̱̀ات القرن الماضي وبيرك یعمل دون كلل ̊لى سبر ǫٔغوار المغرب، مقدما في ذߵ 

ثم دراساته  1936عقود الرعویة عند بني مسكين س̑نة اҡٔرԹف ̊لى الحواضر. إن فحصه ̥ل
̼شهد ویؤكد ̊لى ذߵ Գهۡم ا߳ي س̑ی̱˗قل  1938بعد ذߵ لتاريخ الریف المغربي س̑نة 

بدوره معه فۤ بعد ویتحول الى اهۡم ǫٔوسع Դلحواضر وԴلمدن، ̊لى ǫٔن ̽كون الفقه في 
 1940قد درس لهذا الغرض س̑نة هذه المرة هو مد˭ࠁ الرئ̿س ول̿س العمران بحد ذاته، ل

ة" لمیار الوزاني وǫٔصدر فۤ بعد س̑نة  دراس̑ته المعروفة Դسم "بحث  1944"نوازل المزار̊
ٔثناء  في منهاج الفقه المغاربي". ǫ ل˖شریع الإسلاميԴلفقه وԴ وراء اهۡم بيرك ّ لكن ما السر

  دراس̑ته ̥لحواضر و̥لمدن المغاربیة؟. 

نما یعود إلى دور إن اهۡم بيرك Դلفقه في  ٕ ٔربعی̱̀ات القرن الماضي ول̿س Դلعمران، ا ǫ
ن ش˃̲ا ٕ ǫٔي المدونة –المدونة الفقهیة في تنظيم انتقال الناس من "البدو إلى الحضر"، فه̖ي ا

ٔثناء ˨دوث هذا النوع من -الفقهیة ǫ لإسلام وذߵԴ ̦تمسك مٓن ا߳ي یضمن ا ҡتمثل الملاذ ا
طور في المدن والحواضر ول̿س Դلبوادي الحراك، ߳ات السˌب نجد ǫنٔ الفقه قد ت

فاҡٔ˭يرة كانت دوما فضاء خصبا لنفوذ التقالید وسلطة اҡٔعراف، بۣ̿ المدن فقد  واҡٔرԹف،
كانت تمثل الحاضنة المفضߧ والب̿˄ة المثلى لتواˡد الفقهاء والعلماء وهذا في الوقت ا߳ي كانت 

ولیاء،ف̀ه البوادي واҡٔرԹف مسر˨ا ی̱شط ف̀ه ش̑یوخ الزاو ٔ ҡد ̊لى خشˌ˗ه اˤُم ̊لى  Թ وی
 ّ ٕعمار المدن المغاربیة Դلموروث الفقه̖ي ومن ثمة سر هذا اҡٔساس يجب فهم لماذا ربط بيرك ا

رت̿بها ̊لى النحو التالي(الریف/الفقه/العمران).    توالي ǫٔعماࠀ الفكریة و̝

التي كتب عنها لقد تجلت هذه الخبرة ߱یه في ̊دة ǫٔعمال، ابتدئها Դلاهۡم بمدینة فاس 
̊دة مقالات والتي اف˗تحها بملاحظاته الخاصة حول ˡامع القرویين، ح̀ث كتب في ذߵ 

واخ˗تمها بعد  Berque :1938)(40دراسة ǫٔسماها "دور الجامعة الإسلام̀ة Դلمغرب الجدید"
 Berque :1972(41مدینة"( مرور ما ̽زید عن الثلاثين س̑نة بمقال عنوانه "فاس ǫٔو مصير

وفي ذات الموضوع كتب مقال ǫخٓر ǫٔسماه "المدینة والجامعة: نظرة حول  1949في س̑نة 
 1955ثم ǫٔطروح˗ه في اҡٔ˭ير التي ǫٔنجزها س̑نة  ԵBerque :1949(42ريخ مدرسة فاس" (
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. Berque:1955(43اҡٔ̊لى" ( وكانت بعنوان "حول البنا Գجۡعیة لسكساوى ҡԴٔطلس
ل ضمن هذا المضمار في  lنتاج الر ٕ الواقع عند هذا الحد، بل زاد اهۡمه Դلحواضر لم یتوقف ا

وԴلمدن خصوصا في فترة الخمس̑ی̱̀ات من القرن الماضي ǫٔي الفترة التي كان فيها الفضاء 
، لقد تˆٔ˛رت كتاԴته المغاربي تحت نير Գس̑تعمار ووقع الحروب و́روز الهوԹت الوطنیة

ٕذ كتب س̑نة  الحضریة بهذا الس̑یاق  la cité éminenteة""الحاضرة المنیف 1958ا
(Berque :1958)44  "دَینة الجدیدة ومدن الصف̀ح ْدینة والم  médinas ville "و"الم

neuves et bidonvilles نثروبولوݭ الحضري ٔ ҡموظفا في ذߵ المنهج السوس̑یو ا ،"
̦نموذج العتیق  ا߳ي تمثࠁ مدینة فاس، فلقد كتب عنها  l’archétypeالمر̝كز ǫٔساسا ̊لى ا

 Genèse d’uneدراسات وǫٔبحاث نذ̠ر منها مقاࠀ "ˊروز العاصمة المسلمة"بيرك ̊دة 
métropole musulmane  "وكتابه "المغرب التاريخ وا߽تمعMaghreb histoire et 

société"وكتاب "المغرب بين الحربين ،  guerres  Maghreb entre deux  س̑نة
نمٔاط 1962 ٔثير ̊لى اҡٔ˭لاق ، الثري Դلوصف وԴلت˪الیل الحضریة وبˆ الحیاة المدنیة ذات التˆ

̥لنظریة الحضریة و̥لتحق̀ق  إجمالا فإن ما قدمه بيرك والعمل الس̑یاسي ˉشكل ̊ام.
الاثنوغرافي وا߳ي يمكن اخ˗صاره في ثلاثیة المدینة العتیقة والمدینة الجدیدة وبیوت الصف̀ح، 

تي عرفها الفضاء المغاربي في یعتبر ݨدا ̎ير مس̑بوق ت˖ˍع ف̀ه مختلف التحولات العمیقة ال
  فترتي Գس̑تعمار وԳس̑تقلال ̊لى ˨د سواء. 

  مورفولوج̀ة المدن المغاربیة بعیون بيرك: 

لقد تمحورت ˓ساؤلات بيرك Դلمغرب في شقها العمراني، حول مسˆߦٔ الحدود التي 
ٔ فˆٔ̽ن ت̱ته̖ي اҡٔولى عن المدینة الكˍيرة،  تفصل وتميز المدینة الریف̀ة الصغيرة ǫٔ̽ن تبد ǫ ومن

ده في تحدید مسمى المدینة الحدیثة  الثانیة؟ بحسب بيرك فإن المتغير ا߱يمغرافي لا ̽كفي لو˨
كثر  ٔ ǫ ٔساس ̊لى تصورҡԴ وتعریفها، ߳ߵ كانت ملاحظاته المباشرة  ̥لفضاء المغاربي ˔ر̝كز

ق ب ّ ٔنثروبولوج̀ة في ضبط المسمیات وصیا̎ة التعاریف الخاصة Դ߽ال، من هنا فر ǫ يرك بين
ٔنه عبارة عن "تجمع اجۡعي  ̦نموذج الریفي التقلیدي ویصفه بˆ نموذˡين مورفولوج̀ين اثنين: ا
بدائي ذو شكل ریفي، ف̀ه یعاد ˓شكل العصبیات بصفة ̎ير مكتمߧ، مركزه السوق ا߳ي 
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̦نموذج من  یتقاطر ̊لیه ǫٔهل القˍیߧ و̼س˖̲د اق˗صاده ̊لى الزرا̊ة الرعویة". إن هذا ا
لسكني في عرف بيرك، لا يمكن ˓سمیته Դلمدینة حتى ولو اش̑تملت ساكنته ̊لي التجمع ا

̦نموذج الثاني)  ن المدینة (ا ٕ النصاب ا߱يمغرافي المطلوب. إذن فما هي المدینة في نظر بيرك؟ ا
˛ر الحراك ا߽الي القائم ̊لى فعل  ٕ نما هي من صنع العالم الحدیث، ̮شˆتٔ ا ٕ في تصور بيرك، ا

ين هما من المبادلات والمضار lين المورفولوˡ̦نموذ ة. إن هاذ̽ن ا Դت المعقدة والمتعددة والمتنو̊
ة، لكن وفق ǫٔي تصميم معماري؟.   ̽رسمان الیوم مˍاني المغرب المتنو̊

ن المدینة العتیقة التي ˓س̑تلهم مرجعیتها وام˗دادها من القرنين الرابع  في تحلیل بيرك فإ
هي الیوم تتجمع تحت ، ة "الصل˪اء"عشر والخامس عشر ا̥ߴان كانت ˓سودهما سلط

ولیاء  ٔ ҡجۡعیة روح اԳ ٔسوار وتهيمن ̊لى ̮سوݨاҡد السامقة تطوقها اˡظلال مˆذٓن المسا
الممتدة من العهد المرابطي Դلمغرب والتي لا ˔زال م˗غلغߧ الى یوم̲ا الحالي في مفاصل الحیاة 

̦نموذج العمراني الیوم یتدا˭ Գجۡعیة المحلیة، هذا ل ف̀ه ویلتحم (من یطلق ̊ليهم بيرك) ا
 Դles venusلوافد̽ن من اҡٔقاصي"" les venus d’ailleursالوافدون من الخارج "

d’en hauts،"  نٔ المدینة العتیقة قد تحولت الى بؤرة ̥لۡزج بين ساكنة المدنǫ ٔي بمعنىǫ
ٔ˛ر الجدیدة الوافدة من  ة Եريخیا بتحولات مدینة ا߱ار البیضاء ذات الطابع اҡٔوروبي المتˆ

حركة الملا˨ة، وبين ساكنة العواصم الإسلام̀ة الوافدة من مدینة فاس العتیقة السابحة في 
  عمقها الثقافي وا߱یني.

نماط الحدیثة، هو  ٔ ҡԴ نماط المورفولوج̀ة العتیقة ٔ ҡإن ذߵ التر̠یب ا߳ي ت˖شابك ف̀ه ا
مس̑تعصیة، تتˤلى في صعوبة Գندماج من وݨة نظر بيرك یعاني الیوم من صعوبة ب̱̀ویة 

في العصرنة والت˪دیث العمراني، فالمدن التاريخیة ̊لى ˨د قوࠀ لا ˔زال "حضر̯تها ت˖شˌث 
̽كون ف̀ه المسˤد شاهدا(̊لامة) ) ا߳ي Դl’urbanisme du signeلبعد العلاماتي" (

ٔلوان القرابة  ǫ والروابط العائلیة وم̲طلقا لكل عملیة مد وزجر اجۡعیتين. ثم إن اس̑تمرار
التي ˓شكل جزء هام من جسم المدینة العتیقة لا ˔زال تفضل البعد الجدودي (من 

في مجال البناء وام˗لاك العقار، هذا Էهیك عن  اˡٔҡداد) ا߳ي یفرض تعلۤته الصارمة
̦تمدن ومواصفاته الحضاریة ̊لى إ˨دى  الخواص Գجۡعیة ̥لمدینة اس˖̲اد مرجعیات ا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - نحو قراءة نقدیة ˊر̠یة في ̊لم المغرب -في التراث اҡٔنثروبولوݭ الكولونیالي المغاربي 

 ˡ  240امعة محمد خ̀ضر ˉسكرة                                         مخبر التغير Գجۡعي والعلاقات العامة في الجزاˁر 

ٔو المن˖س̑بين الى العتیقة وا ǫ ارˤٔو ف˄ة الت ǫ ما لف˄ة الحرفين ٕ لتي ̊ادة ما تتلخص في Գنۡء ا
  العلم الشرعي. 

إن ت߶ المواصفات المذ̠ورة ˔رسم الیوم مشهدا من التزاحم ومن Գكتظاظ، تقع تحت 
شاˊكها مع المدینة الجدیدة، ذات الطابع الرǫٔسمالي  وطئته المدینة العتیقة لحظة تقاطعها و˓

لي العمران الحدیث، هذا Դلإضافة الى بناԹت ال قائم ̊لي البورصة والصنا̊ة التك̲ولوج̀ة و̊
نه ضمن هذا الإطار المدیني الهˤين  ٕ الصف̀ح وا߽معات العفویة التي ˔زید من تعقد المشهد، ا

 تنˌ˞قˌ̲اԹت الصف̀ح وا߽معات العفویة، ا߳ي تتدا˭ل ف̀ه المدینة العتیقة Դلمدینة الجدیدة ب 
الیوم الجموع الˌشریة Դلمدن المغاربیة وتخرج لتعمر المكان وتلون ǫٔطیافه بمختلف صفوفها 

في م˞ل هذا الوضع فإن مؤسسة الب߲یة تصبح عبارة عن غطاء يحتدم  وصنوفها Գجۡعیة.
في كنفه و̄شكل ̎ير مكتمل القراԴت العصبویة الممتدة فه̖ي ǫٔي الب߲یة قد تحولت بموجب 

موطنا ̥لسلالات العائلیة. وبناء ̊لیه وبحسب هذا المنطق فإن ا߱وߦ سواء  ذߵ ال˖شابك
ٔو اس̑تعماریة ǫٔو حتى وطنیة، ما هي في الواقع سوى ملصق من الملصقات تم  ǫ كانت عتیقة
كبر  ٔ ҡين المذ̠ور̽ن. هنا ̽كمن الیوم الت˪دي ا lين المورفولوˡ̦نموذ ˨دى ا ٕ Դ ير˭ٔҡتثˌ̀ته في ا

ربیة التاريخیة وا߽تمعات التي تقطنها ̊لى ˨د سواء.                                                  ا߳ي تواݨه المدن المغ

  الخلاصة: 

ٔدبیات التي  ҡٔعمال بيرك الغز̽رة تعد لحظة فارقة في عمر اǫ ٔنǫ لا يختلف اثنان في
̊ادة ضبط  ٕ جعلت من المغرب الكˍير مادة رئ̿سة لها، ح̀ث ساهمت كتاԴته العمیقة في ا
البوصߧ وتحر̽ر النظر والفكر من كثير من اҡٔحكام المس̑بقة ومن "الكل̿ش̑يهات" 

یدیولوج̀ة المغرضة التي ضاعت  ٔ ҡمعها صورة المغرب وحق̀ق˗ه و˓شوهت ˉسˌب ا
دارة الكولونیالیة الراغبين في  الشط˪ات التي ˡالت في ˭߲ العدید من كتاب الإ
بدي ̊لى المنطقة وساكنتها، لكن م̲افحة بيرك عن المغرب وǫٔهࠁ ومواقفه من  ٔ ҡس̑تحواذ اԳ

من الك˗اب Գس̑تعمار وفعࠁ ودفا̊ه عن الشرق وԵريخه لم ̽كن ل̿شفع ࠀ عند ثߧ 
ل ولو بصور  lبقاء ̊لى الر ٓكادم̀ين العرب المسكونين بهواجس Գس̑تعمار ومن ثمة الإ ҡا
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ة المعرف̀ة" ̊لى المغرب و˔راثه ˉشكل  ً بو ٔ ҡم˗فاوتة ضمن القوائم السوداء التي مارست "ا
˭اص، حول هذا الموضوع ذ̠ر اҡٔس̑تاذ محمد ا߽اهید عینة من الك˗اب ا߳̽ن سجلوا 

بیات بيرك المغاربیة، من ذߵ الباحث عبد الكˍير الخطیبي صاحب كتاب توجسهم من ǫٔد
Penser le Maghreb45  ا߳ي لم یتردد في تصنیف بيرك ضمن ˭انة المس˖شرقين

قˍار د̊ائم Գس˖شراق المغرضة والموݨة،  ٕ ل قد عمل ̊لى "ا lنٔ الرǫ الߕس̑یك̀ين م˗ناس̑یا
ري حتى لا تبقى هناߵ سوس̑یولوج̀ة مما جعࠁ Դس̑تمرار یلح ̊لى ضرورة التبادل الفك

̮سانیة" ذا  46الشرق، ولكن شرق العلوم الإ ٕ ٔما الكاتب محمد وق̀دي فهو لا ̽زال ی˖ساءل "ا ǫ
ٔمام  ǫ ٔبدا ǫ س˖شراق التقلیدي، بل ولم نعدԳ ٔمام ǫ اك بيرك لم نعدˡ نٔ نؤكد معǫ كان يحق لنا

یدیولوج̀ة" ٕ ه محمد وق̀دي ̊لى ؟. إن السؤال ا߳ي یط47اهۡم ذي طبیعة اس˖شراق̀ة ا ر˨
نما "تصب في Գتجاه ا߳ي یعمل ̊لى إ˨داث  ٕ اهته لا ̼س̑تطیع ǫنٔ ینفي ǫنٔ ǫٔعمال بيرك ا lو
ˉس˖يمولوج̀ة مع العلم Գس̑تعماري في م̲طلقاته وتصوراته ومفاهيمه وم̲اهˤه وقد  قطیعة ا

ة المبادئ العامة التي یقوم ̊ليها الفكر الس كثر من ̎يره في زعز̊ ٔ ǫ وس̑یولوݭ یعود ࠀ الفضل
  . 48الغربي"

في الواقع ثمة طیف من الك˗اب العرب، لا ̼س˖س̑یغ كثيرا ǫنٔ ̽كون الشˆنٔ العربي 
ٕذا كان ذߵ ̊لى سˌ̀ل  ٕلا ا ا ̥߲راسة والبحث من قˍل اˡٔҡانب الغربیين، ا̥لهم ا موضو̊
ˉس̑تمولوݭ ما  ٓ˛ر العرب ومحاسن الشرق ویتصور ǫٔن ثمة "ام˗یاز ا الثناء والمدح لمˆ

دراك ما خف̀ا من معنى وما ˓شكل من روح جماعیة ̊لى 49لҢٔهلي" ٕ  حساب اҡٔج̲بي في ا
ٔیدیولوݭ مس̑بق، تتحكم !وذا̠رة محلیة ǫ نما تتغذي ̊لى تصور ٕ . إن هذه النظرة اҡٔ˨ادیة ا

ف̀ه "الوطنیة المنهجیة" والتي هي بحسب تعبير اҡٔس̑تاذ عبد الرحمان موسوي (في تحدثه 
Գ ریة)"تقارب بينˁوبين الحدود الوطنیة. فلو تحدثنا ̊لى سˌ̀ل   ˉس˖يمیةعن الجامعة الجزا

المثال(یقول ع. موسوي) ̊لى التاريخ فإن الص˪افة لا تف˗ح ǫٔعمدتها ̥لمؤر˭ين الفر̮س̑یين ǫؤ 
ذا تحدثوا ̊لى مواصفات التاريخ الجزاˁري، ߳ߵ یعطى لهم ا߱ور اҡٔخضر  ٕ لا ا ٕ اҡٔوربیين ا

ٔنه ǫ ٔفكارهم وهذا بحكم ٔن الجزاˁري. نفس الخط لیدلوا ˉشهاداتهم وبˆ م تخصصوا في الشˆ
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لا من دا˭ل الحدود. ما یعني  یتواصل و̼س̑تمر مع اҡٔج̀ال المتعاقˍة، فالطلبة لا ̼ش̑تغلون إ
  . ǫ50نٔ الجامعة الجزاˁریة لم ت̱˗ج بعد من ̼ش̑تغل Դلموازاة ̊لى سˌ̀ل المثال ̊لى Եريخ فر̮سا"

نتاج  اҡٔج̲بي Դلحیف وبعدم النزاهة انطلاقا من هذه Գعتبارات، هل يمكن وصم الإ
ن الخوض في م˞ل هذا السؤال في الواقع،  مانة؟ إ ٔ ҡԴلمصداق̀ة وԴ وفي المقابل العمل الوطني
ل الضف˗ين كنموذج ̥لتقاطع بين المعرفة  lیتطلب بحثا مس̑تقلا بذاته ߳ߵ اكتف̀نا هنا ˊر

ث̱̀ة المحلیة والمعرفة الكونیة وا߳ي ̠ون لنفسه مسارا مختلفا یقطع ال صߧ Դلمركزیة الإ
ethnocentrisme  ٔخرى، وربما ما ذ̠ره ادواردǫ لوطنیة المنهجیة من ݨةԴمن ݨة و

سعید عن ˡاك بيرك وصدیقه ما̠س̑يم رود̮سون في هذا المعنى قد یفي Դلغرض، لقد ذ̠ر 
لان "قد حررا نفس̑يهما من السترة المفصߧ العقائدیة القديمة(بتصرف)  lنٔ الرǫ سعید

نماط الموجودة ف˗دریب  ٔ ҡكثر ا ٔ ǫ اك بيرك وما̠س̑يم رود̮سون یقف ̊لى قدم المساواة معˡ
صرامة وانضباطا، ̎ير ǫنٔ ما يمنح الحیویة لتوݨاتهما هو وعي ا߳ات المنهجي ߱يهما. فإذا كان 
Գس˖شراق Եريخیا معتدا بنفسه، معزولا بمناعته مفرطا في الثقة، وضعیا بطرقه ومقدماته، 

ق ا߳ي ̼س̑تطیع المرء بها ǫنٔ یف˗ح نفسه لما یدرسه في الشرق ǫٔو عن فإن إ˨دى الطر 
الشرق هي ǫٔن يخضع منهˤه انعكاس̑یا ̥لت˪لیل النقدي المتقصي، وهذا ما يميز بيرك 
ورود̮سون، كل بطریق˗ه الخاصة. فما يجده المرء في عمليهما هو دائما وقˍل كل شيء 

ٔماࠐا، ثم ام˗ ǫ ان ذاتي مس̑تمر لمنهجهما وممارس̑تهما ومحاوߦ حساس̑یة مˍاشرة ̥لمادة المماثߧ˪
بقاء عملهما قادرا ̊لى Գس̑تˤابة ̥لمادة لا لتصور مذهبي مس̑بق"   .51ذائبة لإ

ما نفهمه من هذا Գق˗باس و̮سˤࠁ هنا ̊لى سˌ̀ل الخلاصة والختم لهذه الورقة، ǫنٔ 
دمة ˡاك بيرك ل̿س فقط ذߵ الباحث المتمرس ا߳ي وهب نفسه دون كلل ولا ملل لخ

ٔیضا  ǫ نما هو ٕ نثروبولوج̀ة في المغرب والمشرق ̊لى ˨د سواء، ا ٔ ҡالمعرفة السوس̑یولوج̀ة وا
ٔلقت بظلال العالم العربي ̊لى الضفة اҡٔخرى ودعت بذߵ الى تجسير  ǫ ةٓ ̊ا̠سة ǫیعتبر مر
̮ساني من ̎ير هيمنة ولا اس̑تغلال. فهل  ك˞یف التبادل وԳس̑تفادة من الإرث الإ المسافة و̝

ضافاته العلمیة لم ˔كن في صالح المعرفة من بعد هذ ٕ ل وا lنٔ إنجازات الرǫ ا شك
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ه  lنثروبولوج̀ة ˉشكل ̊ام ولا في فائدة العالم العربي والمغاربي ̊لى و ٔ ҡالسوس̑یولوج̀ة وا
  .!˭اص؟

  الهوامش:المراجع و 

                                                             
1 Ben Salem .L ; Jaque Berque (1910-1995) cahiers de Tunisie N : 1653 trim.1993,pp.12-13. 
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